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المعركــة الدبلوماســية الــتي تقودهــا المملكــة العربيــة الســعودية والــتي تســتهدف إيــران، لا تقــل أهميــة
وشراسة وقوة عن العملية العسكرية – عاصفة الحزم – التي تقودها المملكة وحلفاؤها باليمن.

فقد عزفت الدبلوماسية السعودية سيمفونية جديدة بدأت من الأهواز، وصولاً لباكستان، وليس
انتهاء عند أذربيجان.

يـة الإسلاميـة الإيرانيـة كـانت تعتقـد أنهـا تحـاصر المملكـة العربيـة السـعودية، وتضيّـق الخنـاق فالجمهور
عليهـا مـن خلال سـيطرة الحـوثيين علـى اليمـن، ومـا يمثلـه مـن تهديـد جيوسـياسي وجيـوإستراتيجي
على الأمن القومي السعودي، وسيطرة داعش وقوات الحشد الشعبي الموالية لطهران على بعض
المحافظات العراقية، وبذلك تصبح المملكة بين فكي كماشة تستطيع طهران – حسب اعتقادها –
بأنها وعبر الشيعة المتواجدين بالمنطقة الشرقية من المملكة والذين يمثلون نسبة % من إجمالي
سكان السعودية، تهديد أمن واستقرار المملكة ووضعها أمام خيارين: التدجين وما يترتب عليه من
ســياسة ســعودية لا تتجــاوز حــدودها، أو إثــارة القلاقــل والنزاعــات داخــل المملكــة وصــولاً للمســاس

بالنظام السياسي السعودي.

بعـد تـولي الملـك سـلمان مقاليـد الحكـم ووصـول الأجيـال الشابـة لمناصـب حساسـة بالدولـة، وبخـبرة
ير الخارجية سعود الفيصل فاجأت الدبلوماسية السعودية بأنها هي من تحاصر إيران. وحنكة وز
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ففي الداخل الإيراني نجحت السعودية في تسليط الضوء على اضطهاد النظام الإيراني واستهدافه
للعرب السنة في الداخل الإيراني، وتحديدًا في منطقة الأحواز، وساهم ذلك في اندلاع شرارة انتفاضة
ضد النظام، ولأول مرة يحرق المتظاهرون مقرات للباسيج وهذا تطور لافت، وصفعة من الرياض

لطهران.

الحصـــار الأهـــم جـــاء مـــن دولتين كـــبيرتين همـــا تركيـــا وباكســـتان، فهنـــاك إرهاصـــات لبنـــاء مثلـــث
إستراتيجـــي، تكـــون أعمـــدته الرئيســـية الســـعودية وباكســـتان وتركيـــا، بالإضافـــة إلى دول وجماعـــات
وتنظيمــات، بحيــث تــرى تلــك الــدول أن الولايــات المتحــدة بــدأت تتخلــى تــدريجيًا عــن منطقــة الــشرق
كدت عليه إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي الأوسط لصالح منطقة وسط وجنوب أسيا، وهذا ما أ
هذا العام، وقد يكون التوجه الأمريكي مرتبط باكتشاف النفط الصخري بالولايات المتحدة، ما يعني
أن الإدارة الأمريكية أصبحت بغنى عن النفط العربي، وبذلك أصبح بناء هذا التحالف ضرورة وطنية،

لملء الفراغ أمام التدخل الصهيوني والإيراني وغيرهم ممن له أطماع بالمنطقة.

يــاض والاســتقبال يــارة رئيــس أذربيجــان للر لم تتوقــف العاصــفة الســعودية عنــد هــذا الحــد، فجــاءت ز
الرسـمي الحافـل لـه هـو صـفعة قويـة لطهـران نظـرًا لحجـم الخلافـات بين أذربيجـان وإيـران، ولسـان
حـال الدبلوماسـية السـعودية يقـول: مـا في حـد أحسـن مـن حـد؛ تعبـث بالحـدائق الخلفيـة للمملكـة

سأحرق كل الحدائق الأمامية والخلفية لإيران.

إن ما تقوم به الدبلوماسية السعودية، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، هو تعبير حقيقي
عن رؤية عميقة ودراسة متأنية للخارطة الجيوسياسية للمنطقة، وتحديدًا المجال الحيوي السعودي

وانطلاق قطار العمل ضمن سياسة سد الثغرات.

ـــة في مواجهـــة التمـــدد ـــأوراق قـــوة ناعمـــة وخشن وفي هـــذا الســـياق مـــازالت تحتفـــظ الســـعودية ب
ــة للاحتلال الإسرائيلــي، ســيمنح الســعودية في ــل ضمني ــه مــن رسائ ــراني، ومــا يحمل الإمبراطــوري الإي
يدًا من القوة والمكانة والريادة، ولكنها أيضًا بحاجة للعمل الجاد حتى تبقى في المستقبل القريب مز
حجم تطلعات الشعوب العربية والإسلامية، التي بدأت تنظر للملك سلمان بأنه رجل المرحلة، وبأنه
يمتلـك مفاتيـح الأمـن والاسـتقرار، ومـن هنـا فـإنني أهـدي أشقـائي بالمملكـة العربيـة السـعودية بعـض

النصائح:

– الفقر عدو الفكر، وبوابة الإرهاب والتطرف، وعليه لا بد من إنشاء بنوك للفقراء على غرار التجربة
البنجلادشيــة لمحاربــة الفقــر ودعــم الفكــر وصــولاً لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بين الشعــوب وتحقيــق

المشروع النهضوي العربي.

 – يجب أن تكون السعودية حاضنة للفكر الوسطي المعتدل، وعليه ينبغي عقد المؤتمرات والندوات
للبحث في تلك المسألة والخروج بنتائج وتوصيات، يجب أن تقود المملكة مصالحات داخل الدول،

وأن تعمل على إنهاء كل الانقسامات داخل الساحة العربية والإسلامية.

– ضرورة دعـم المقاومـة الفلسـطينية بكـل وسائـل الـدعم وعلـى رأسـها حركـة حمـاس، لأنـني أدرك أن



طهران ستعاقب الحركة نتيجة موقفها مما يجري باليمن، وهذا ما حصل بعد موقفها من الثورة
يـة، فحكومـة حمـاس تعـاني أزمـة ماليـة خانقـة تجعلهـا غـير قـادرة علـى دفـع مرتبـات موظفيهـا، السور

وستزداد الأزمة بعد توقف التمويل الإيراني.
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